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 الملخص

الأنــواع الأدبيــة الذاتيــة الــتي تتجلــی فيهــا نفســيات الرحالــة واتجاهاتــه  مــنالرحلــة مــادة أدبيــة حکائيــة 
ـــنيالد به الفنيـــة. وقلمـــا نجـــد رحالـــة يصـــوّر مشـــاهداته بمنـــأی عـــن هـــذه ية ونزعاتـــه الاجتماعيـــة وأســـالي

 يرالرحلــــة بالســــمات الذاتيــــة لصــــاحبها. ابــــن جبــــالاتجاهــــات والنزعــــات، فمــــن ثم اقــــترن الخطــــاب في 
ظــــی الخطــــاب في رحلتــــه بتمظهــــرات دينيــــة وإســــلامية وذلــــک لأنــّــه کــــان يحالکنــــاني رحالــــة أندلســــي 

ضــة ية ودافعــه الأســاس مــن هــذه الرحلــة هــو الســفر إلــی مکــة المکرمــة وأداء فر يــة وفقهيــنيشخصــية د
ة والومضــــات يــــنيهــــا النزعــــات الديعلالحــــج فتعــــد رحلتــــه هــــذه مــــن الــــرحلات الحجازيــــة الــــتي غلبــــت 

ة والفـــرق يـــنيات الدية کالأمکنـــة والمعتقـــدات والشخصـــيهـــا التمظهـــرات الإســـلامية وصـــوّر فيالإســـلام
لــي هــدفت إلــی التحــري عــن يالتحل -ة. إنّ هــذه الدراســة بالاعتمــاد علــی المــنهج الوصــفييالإســلام

في رحلتـــه والـــتي تـــتراءی لنـــا في  هـــذه التمظهـــرات وتوصـــلت إلـــی أنّ لهـــذه التمظهـــرات حضـــورا واســـعا
ف الشخصــيات يــن، ووصــف الأمکنــة الإســلامية، وتوظية للعنــاو يــنيالالتــزام بالواقعيــة، والســيميائية الد

  الإسلامية. ز للممالکية، والتحير العقائد الإسلاميالدينية، وتصو 

  ير.ة، أدب الرحلة، ابن جبية، الملامح الإسلامينيالتمظهرات الد الکلّمات الرئيسة:
  
  المقدمة. ١

ی ةفي الرحلات الإسلامية المتبقية من القرون الأولی من الهجرة إلـی القـرون الوسـطيشغلت المظاهر الإسلام
ام وانتعـــاش حضـــارēا وإعمـــار مـــدĔا وازدهـــار يـــزا واســـعا وذلـــک لتقـــدم البلـــدان الإســـلامية في تلـــک الأيـــح

 لمــا زاروا هــذه الممالــک المتمدنــة احتــاروا أمــام آثــارهم ينث إنّ الرحــاليــأوضــاعها السياســية والاقتصــادية، ح
                                                                                                 

  Smm.basu@yahoo.com، سؤول)الم الکاتب(نا، همدان يس ة وآداđا بجامعة بوعلييفي قسم اللغة العربك أستاذ مشار  *
  sh.delshad@ymail.com، ينا، همدانسة وآداđا من جامعة بوعلييدکتوراه في اللغة العربالج يخر  **

 ٩/٤/١٣٩٦، تاريخ القبول: ٨/١/١٣٩٦تاريخ الوصول: 
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ئــات الخصــبة فمــن ثمّ قــد يل هــذه الأحــوال والبيالحضــارية وثقــافتهم الثريــة ومعايشــتهم الســلمية وقــاموا بتســج
ثة فقد ية. أما في الرحلات الحديها المظاهر الإسلاميني علی هذه الرحلات وتکدست فيغلب الخطاب الد
هـا خطـاب الثقافـة الغربيـة وبـدأ يني بعـد أن غلـب علية وتضاءل الخطاب الديافة الإسلامتقلّص حضور الثق

ث إنّ الرحلات الـتي کتبهـا المسـلمون في يتخلون عن الأقطار الإسلامية بحيوبون البلاد الغربية و يجالرحالون 
ة يمـــالقد ث قـــد حفلـــت بمعلومـــات عـــن الغـــرب وثقافتـــه وتاريخـــه وحضـــارته، خلافـــاً للـــرحلاتيالعصـــر الحـــد

ة يمــة. فمــن ثم تعــد الــرحلات القديــنية ومظاهرهــا الديزت بروحهــا الإســلاميــة منهــا الــتي تميوبخاصــة الأندلســ
  ام.ية عن أوضاع الإسلام والملامح الدينية في تلک الأير زودنا بمعلومات وفيا جماّ يمخزونا تراث

رحلـة ابـن جبـير الکنـاني الـتي زات الخطـاب الـديني ومظـاهره في يـتحاول هذه الدراسـة أن تکشـف عـن مم
ة يـــفي أســـلوب الرحالـــة في رحلتـــه وکيـــينتعـــد مـــن الـــرحلات البالغـــة الأهميـــة في الـــتراث العـــربي وēـــدف إلـــی تب

هـــا ية. تعـــود أهميـــة هـــذه الرحلـــة إلـــی التمظهـــرات الدينيـــة فيتعاملـــه مـــع القضـــايا الدينيـــة والمظـــاهر الإســـلام
ل يـالصـليبية وعـن الأحـداث الـتي شـهدها المجتمـع الإسـلامي قب دة التي تقدمها عـن الحـروبيوالمعلومات المف

للهجــرة، قبــل الزحــف المغــولي الشــرس الــذي بــدأ ســنة  ٥٧٩الزحــف المغــولي. قــد بــدأ ابــن جبــير رحلتــه ســنة 
للهجــــرة وامتــــد حتــــی Ĕايــــة القــــرن الســــابع الهجــــري. وســــقطت مــــن جرائــــه بغــــداد حاضــــرة المملکــــة  ٦١٦

لات يتتــار. والواقــع أن العــالم الإســلامي بعــد هــذا الزحــف قــد تعــرّض للــو دي اليــفي أ ٦٥٦الإســلامية ســنة 
ة. والحضــارة يــوالمصـائب الجمــة الــتي حوّلتهــا مــن الممالــک المزدهــرة والمعمــورة إلــی الممالــک الزائلــة والآثــار البال

إن لات بــالتردي والتــدهور. يبت بعــد هــذه الــو يالإســلامية الــتي وصــفها ابــن جبــير في رحلتــه بالإعجــاب أصــ
 تعــــد مصــــدرا هامّــــا للاطــــلاع علــــی مکونــــات الحضــــارة الإســــلامية مــــن الثقافــــة والأمکنــــة يررحلــــة ابــــن جبــــ

ب علـی يـوالأوضاع الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة. فمـن خـلال دراسـة هـذه التمظهـرات نحـاول أن نج
  :يين التالينالسؤال
  . ماهو أهمّ التمظهرات الدينية في رحلة ابن جبير؟١
  ة؟ي من المعالم الإسلاميرموقف ابن جب . ما هو٢
 

  ة البحثي. خلف٢
رحلـــة ابـــن جبـــير الأندلســـي، دراســـة في «قـــد ألّفـــت دراســـات شـــتی عـــن رحلـــة ابـــن جبـــير، منهـــا: کتـــاب 

م عــوض وارتکــز البحــث علــی الســمات الأســلوبية لللرحلــة ورأی الکاتــب أن هــذه يألّفــه ابــراه» الأســلوب
دراسـة  ؛رحلـة ابـن جبـير«آخـر معنـون بــ كتـابة منها. هناک  يکثر أهمالرحلة أنفس من رحلة ابن بطوطة وأ

ه مــن تضــمّنت، ومــا ةالرحلــذه عــن القيمــة اللغويــة لهــه يــت فبحثــالــتي  Ĕلــة الشــقران ةباحثــلل »تركيبيــة وصــفية
فدرست الجملتين الفعليـّة والاسميـّة عنـده، ثم تناولـت تراكيـب متكـررة في  أساليب تعكس شخصية الرحالة.
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خـاص بمفـردات ابـن جبـير  معجـم صـغير ضـعوانتهـی الکتـاب بو التعجب والدعاء والعدد،  بيکأسالنصه،  
». خطاب أدب الـرحلات في القـرن الرابـع الهجـري«هناک کتاب آخر للباحثة نفسها المعنون بـ  في رحلته.

الـرحلات، في ثلاثـة فصـول: الـرحلات في القـرن الرابـع الهجـري، وأبنيـة الخطـاب في أدب  هذا الکتـاب جاء
الأندلسي  ابن جبير؛ لةارحالدراسة في «. وکتاب إحسان عباس بعنوان وآليات الخطاب في أدب الرحلات

اة ابـن جبـير يـه مباحـث شـتی عـن حيـجمـع هـذا الکتـاب بـين دفت». ثـاره الشـعرية والنثريـةآالبلنسي الكنـاني و 
  ن الحيوية وسهولة التعبير.وشعره ونثره وألقی الضوء علی تراثه وأسلوبه الذي يمتاز بالکثير م

هــذه الدراســات وغيرهــا قــد ارتکــزت علــی أســلوب الکاتــب المتميــز والأدبي. وهنــاک دراســات أخــری 
بقلـم ياسـر نـور. أمـا دراسـتنا هـذه » أحوال الحجاز في ضـوء رحلـة ابـن جبـير«تناولت مضموĔا منها مقالة 

هـا وحاولـت أن ية فيـنيوعـن الأوضـاع الد عـن الحجـاز يرزت في کوĔا رکزت علـی أوصـاف ابـن جبـيفقد فتم
  اته.يوتجل  الخطاب الغالب في الرحلة وهو الخطاب الديني بکلّ تمظهراتهينتب

  
 . نبذة عن ابن جبير ورحلته٣

ولـد . )م١٢١٧هــ/  ٦١٤هو أبوالحسين محمد بن أحمد جُبـير الکنـاني، الأندلسـي، الشـاطبي البلنسـي (ت 
وعـني  أبي الحسـن بـن أبي العـيش، وأخـذ عنـه القـراءاتو أبي عبداالله الأصيلي،  نسمع من أبيه ومو في بلنسية 

 يرابــن جبــ ). قــام٢/٣٨٢: :١٩٦٨بــالأدب وبلــغ الغايــة فيــه وتقــدّم في صــناعة القــريض والکتابــة (المقــري، 
هـــــ مــــن غرناطــــة إلى ســــبتة ومنهــــا ركــــب البحــــر إلى ٥٧٩ســــنة ی الرحلــــة الأولــــخــــرج في بــــثلاث رحــــلات. 

جدة، فحج وزار المدينة والكوفة وبغداد والموصـل وحلـب و  توجه إلى مكة عن طريق عيذاب ثمالإسكندرية 
ل فيهـا هــ وقـد اسـتغرقت رحلتـه سـنتين سـجّ  ٥٨١ودمشق وركب البحـر إلى صـقلية عائـدا إلى غرناطـة عـام 

حلــة ثانيــة مشــاهداته وملاحظاتــه بعــين فاحصــة في يومياتــه المعروفــة برحلــة ابــن جبــير ثم أتبــع هــذه الرحلــة بر 
  .)٢٨٧ :٢٠١٠ وثالثة (العفيفي،

بيـت المقـدس مـن الصـليبيين مـن قبـل السـلطان صـلاح  تعادةه إليهـا أنبـاء اسـتـأما رحلته الثانية فقد دفع
: ١٩٩٥حميـدة، ( هــ ٥٨٦ هــ وانتهـى منهـا سـنة ٥٨٥ذه الرحلـة سـنة đـهـ فشرع ٥٨٣سنة وبي يلأالدين ا
اً، فدفعـه الحـزن عليهـا إلى القيـام قيعمكان يحبها حباً   التي وفاة زوجته). أما رحلته الثالثة فكانت إثر ٤١٠

به من حزن على فراقهـا، فخـرج مـن سـبتة إلى مكـة وبقـي فيهـا فـترة مـن الـزمن  لمّ برحلة ثالثة يروح đا عما أ
. )٤١٠المصـدر نفسـه:هــ (٦١٤ثم غادرها إلى بيت المقـدس والقـاهرة والإسـكندرية، حيـث تـوفي فيهـا سـنة 

   يترك لنا ابن جبير إلا حديثه عن رحلته الأولى.لمو 
شــاعراً و بأنــه کــان أديبــاً بارعــاً » الإحاطــة في أخبــار غرناطــة«وصــفه لســان الــدين بــن الخطيــب في کتابــه 

بــن جبــير، الــذي اف برحلــة و مجيــداً ســري الــنفس کــريم الأخــلاق، لکــن شــهرته لم تقــم إلا علــی کتابــه المعــر 
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ثنــين في وم الايــســتغرقت أکثــر مــن ثــلاث ســنوات، بــدأها اث أهمهــا رحلــة وضــعه بعــد أن قــام بــرحلات ثــلا
ختمهـا في و  م١١٨٢ليوم الثالث من شـهر شـباط سـنة له. الموافق ٥٧٨التاسع عشر من شهر شوال سنة 

ليوم الخامس والعشرين من شـهر نيسـان له. الموافق  ٥٨١يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 
 ).٢/٢٣١:  ١٩٧٧ طيب،(الخم ١١٨٥سنة 

بـن اأهم ما يميـز رحلـة إبـن جبـير أĔـا مکتوبـة بشـکلّ مـذکرات يوميـة مـع کـلّ مشـهد وکـلّ بلـدة مـرّ đـا 
ذه يـبن جبير رحلته بشکلّ کتاب بل کانت أوراقاً منفصلة جمعها أحد تلاما يکتب لم جبير باليوم والشهر.

بـن جبـير اه في العصـر الحـديث رحلـة يـعل تأطلقـتفاقـات الأسـفار و اونشرها في کتاب تذکرة بالأخبـار عـن 
 عنه للمؤرخين الجغرافيين، وکلّ من أراد یغن ). ورحلته هذه کتاب نفيس في بابه لا٧١: ١٩٩٠(ضيف، 

طـــلاع علـــی أحـــوال تلـــک الحقبـــة. وقـــد اهـــتم بـــه المستشـــرقون فـــترجم القســـم المخـــتص منـــه بصـــقلية إلـــی الا
ــه م١٨٤٦الفرنســية وطبــع ســنة  مــع مقدمــة للمسشــرق رايــت.  ١٨٥٢لأول مــرة في ليــدن ســنة ، وطبــع کلّ

  ).٢/١٦٦: ١٩٩٤(عکاوي،  وفي صدره ترجمة لمؤلفهم ١٩٠٧وأعيد طبعه هنالک أيضاً سنة 
رحلة ابن جبير تنفرد من بين أخواēا الأندلسية والمغربيـة والمشـرقية بمواصـفات جمـة نحـن في غـنى عـن  إنّ 

أĔـا تشـكل نقطـة «. حسـبنا لفـت الانتبـاه إلى ة عنهـايـ العربيروغـعربيـة تعـدادها هنـا نظـرا لـوفرة الدراسـات ال
(حســـين، » جنســـا أدبيـــا مســـتقلا اانعطـــاف في تـــاريخ الرحلـــة العربيـــة لصـــياغتها الأســـلوبية الراقيـــة وتكريســـه

١٤-١٣: ١٩٨٣.(  
  
  ةيني. التمظهرات الد٤

ة کمـا هـو يـلسياسـية والدينيـة والأدبها اتجاهات ونزعـات مختلفـة مـن ايسبق أن ذکرنا أنّ الرحلات ēيمن عل
الف الخطـاب يخـعتمد علی الخطاب العقلـي وهـو يتاريخ بيهقي «الحال في کتب التاريخ. علی سبيل المثال 

نتشـر في طياēـا الخطـاب ي)، ومثله رحلة ناصر خسـرو الـتي ٣٩: ١٣٨٥(ميلاني، » والسحري يالفولکلّور 
ل من الرحلات التي حفلت بالفکرة الإسـلامية وسـطا ي قليرغالعقلي والمعتقدات الاسماعيلية. وهناک عدد 

ة ياēــا معــالم الحضــارة الإســلاميهــا لخطــاب الــديني کمــا هــو الحــال في رحلــة ابــن جبــير الــتي تحمــل في طيعل
ة يـــنية عـــبر التمظهـــرات الدينيـــة الآتيـــة: الالتـــزام بالواقعيـــة، والســـيميائية الديقـــة. وهنـــا نـــدرس هـــذه القضـــيالعر 

  ر العقائد الدينية.يووصف الأمکنة الدينية، وتوظيف الشخصيات الدينية، وتصو ن، يللعناو 
  
  الالتزام بالواقعية ١.٤

عني أن هذه النزعة تختص بالخطـاب الـديني وتکـون حکـراً يتعد الواقعية من عناصر الخطاب الديني وهذا لا 
ة. يــهنــاک خطابـات أخـری کالخطــاب الفلسـفي والتــاريخي والعقلـي وإلخ تعتمـد علــی النزعـة الواقع ه فـإنّ يـعل
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نيــة الــتي تصــدر مــن الــروح يفنتحــدث عــن هــذه النزعــة في رحلــة ابــن جبــير باعتبارهــا نزعــة مــن النزعــات الد
 ة للکاتب الذي يتحاشی عدم الواقعية لمخالفتها للدين.يالإسلام

ــ إنّ الرحــالين في رحلــتهم  عــن يرعــادة ينطلقــون إلــی عــوالم الخيــال والســحرية ويبــذلون جهــداً بالغــاً للتعب
منهم من ينطـق عـن الحـوادث والصـور . شاهدوĔا طيلة سفرهميإعجاđم بالحوادث والمشاهد المدهشة التي 

اء والحوادث الواقعية صورة سحرية، فهو من يالسحرية ويترک سائر المشاهد أو يسعی أن يضفي علی الأش
ســـتخدم آليـــات ســـحرية مـــن الوصـــف والشخصـــية والأحـــداث والعجائبيـــة. قـــد تجلـــت هـــذه يهـــذا المنطلـــق 

المعـرب عـن «الظاهرة في أسماء هذه الرحلات التي تفوح منه االعجائبية کرحلة أبي حامد الغرناطي المسماة بــ
» الموجـوداتعجائـب المخلوقـات وغرائـب «ورحلـة . »تحفـة الألبـاب ونخبـة الإعجـاب«و» عجائـب المغـرب
تحفــة النظّــار وغرائــب الأمصــار «لابــن الــوردي ورحلــة »خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب«للقــزويني ورحلــة 

ت المشـــاهد يـــبـــدو مـــن أسمـــاء هـــذه الـــرحلات أن أصـــحاđا حـــاولوا تثبيلابـــن بطوطـــة. » وعجائـــب الأســـفار
لأمکنــة المختلفــة الــتي کانــت في وهــؤلاء الرحــالون حــين يرحلــون إلــی ا. بــة والصــور الخارقــة في رحلاēــميالعج

 إعجــاđم إلا الظــواهر العجيبــة والســحرية، يرثــيســترعي انتبــاههم ولايحــوزة إمبراطوريــة إســلامية أو غيرهــا لا 
لها ليعرضوا رحلـة رائعـة لأبنـاء بلـدهم فمـن ثمّ نجـد رحلاēـم حافلـة بالأخبـار السـحرية. أمـا يفيقومون بتسج

ق في يــزة الــتي اتســمت đــا الــرحلات فإنــه ابتعــد عــن التحليــهــذه الم ابــن جبــير فلــم يؤلــف رحلتــه علــی أســاس
» رحلة ابن جبـير«ال الشائعة عند أقرانه وذلک بسبب غلبة الخطاب الديني في رحلته المسماة بـ يأجواء الخ

سـرد لنـا ي لم يرل علی أن ابن جبي دليرو إن هذين الاسمين خ». بالأخبار عن اتفاقات الأسفارتذکرة «أو 
معظــم  أنّ هــا ســائر أصــحاب الــرحلات. وانطلاقــاً مــن هــذا يبــار الغريبــة والمشــاهد الخارقــة الــتي اعتــاد علالأخ
بــة يخبــار العجالأفقــد ابتعــدت قــدر الامکــان عــن  بــن جبــيرارحلــة أمــا يزة العجائبيــة المبــت تســمارحلات الــ

ونحـــن نعـــرف أن الالتـــزام بالواقعيـــة ورعايـــة حـــدودها مـــن  .المفـــرط عـــن الخيـــال تســـحرية وتحاشـــوالمشـــاهد ال
ری النقــاد يــ]. فمــن ثم ١ه الإســلام وخــالف الخرافــات والشــعوذات[يــتمظهــرات الخطــاب الــديني الــذي دعــا إل

عـن الخيـال الواقعيـة والبعـد بلتـزام الا«دعو إلـیيز بالابتعاد عن الخيال والعجائبية و يتميأن الأدب الإسلامي 
الالـترام بالواقعيـة کأحـد  ). وشخصية ابن جبير الدينية قد دفعتـه إلـی٦٧: ١٤٢٢عبدالفتاح، » (المبالغ فيه

مـن  –لحضـور مـادة أدبيـة قويـة فيهـا-المقوّمات الرئيسة للدين وبخاصة دين الإسلام. وحين نعتـبر الـرحلات 
التزامهـا بالواقعيـة  عهـا في عـداد الأدب الإسـلامي وذلـک  لعـدم يوز لنـا أن نجعـل جميجـة فـلا يـالأجناس الأدب

ــــن فضــــلان أو أبي حامــــد الغرنــــاطي مــــن  کأحــــد مقومــــات الأدب الإســــلامي وإن اعتبرنــــا رحلــــة أمثــــال اب
هــا مــن المؤشــرات ينبغــي أن نــدرجها تحــت حقــل الأدب الإســلامي بســبب مــا فيالــرحلات الإســلامية فــلا 

في وصــف المشــاهد وســرد الأخبــار هــا. أمــا رحلــة ابــن جبــير بســبب التزامهــا بالواقعيــة ية عليــالعجائبيــة الطاغ
  الإسلامي. فيمکن إدراجها في زمرة الأدب
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)کمدرسـة أدبيــة realأطــر الأدب الـواقعي ومحـاوره ( یوالواقعيـة في رحلـة ابـن جبـير لا تعــني أنـه سـار علـ
حديثة لها قواعدها الخاصة، مثل شرح الحوادث والأمکنة شرحاً فضفاضاً کاملاً أو إدخال العناصر العلمية 

ؤسـس رحلتـه علـی أسـاس الخيـالات الباطلـة وغـير الواقعيـة الـتي يفي بيان الحوادث وإلخ. ونقصد منها أنـه لم 
ة والحاليــة ثم ييقــوم بوصــف المدينــة وأوضــاعها الماضــقــدم إلــی مدينــة، يم الإســلام. وإنــه حــين يلايلائــم تعــال

لمـح إلـی الأوضـاع السياسـية والأخلاقيـة فيهـا ولا يهـا وقـد ييعمد إلی وصـف أبنيتهـا والأعـراف السـائدة عل
ولا يتطـرق إلـی  یستعرض المشـاهد العجيبـة والعقائـد الخرافيـة الـتي يعتنقهـا النـاس في کـلّ بلـدة إلا في النـدر ي

وتکثيــف رحلتــه بمثــل هــذه العجائــب والغرائــب غــير الإســلامية. إذاً نجــد في رحلتــه تــدفّق  الأخبــار العجيبــة
  ثه عن أهل عيذاب:يالواقعية کما نری في حد

وهــذه الفرقــة مــن الســودان المــذکورين فرقــة أضــلّ الأنعــام ســبيلاً وأقــل عقــولاً، لاديــن لهــم ســوی کلّمــة 
ذلـک مــن مــذاهبهم الفاسـدة وســيرهم مــا لا يرضــی،  التوحيـد الــتي ينطقــون đـا إظهــاراً للإســلام، ووراء

ورجــالهم ونســاؤهم يتصــرفون عــراة إلاخرقــاً يســترون đــا عــوراēم وأکثــرهم لايســترون وبالجملــة فهــم أمــة 
  ).٤٣:١٩٨١لاأخلاق لهم ولا جناح علی لاعنهم (ابن جبير، 

د عـن يـيحا ولکنـه لا دهم وتحـدث عنهـيـنری أنّ ابن جبير استغرب واحتار من عادات هـذا القـوم وتقال
ائهم الـتي يـنهم وشـعائرهم وأز يـزه علـی ضـلالتهم في ديـالواقعية ونری في استغرابه أيضـا ومضـات دينيـة في ترک

م الإسلامية فاستغرابه لايخرج عن مسار الواقعيـة. وقـد تتسـم رحلتـه بسـمات عجائبيـة ولکنـه يتبتعد عن الق
ه عـن سـبب تسـمية يـ کالنموذج التالي الذي يتحـدث فها سمة دينية ولا تخرج من الخطاب الدينيييضفي عل

   سحرية:  قص قصةيمدينة حلب و 

بــراهيم الخليــل، إهــا يمــن شــرف هــذه القلعــة أنــه يــذکر أĔــا کانــت قــديماً في الزمــان، الأول ربــوة يــأوي إل
ــا الصــلاة والتســليم، بغنيمــات لــه فيحلبهمــا هنالــک ويتصــدق بلبنهــا فلــذلک سمّ  ت يــعليــه وعلــی نبين

  ).٢٠٢: ١٩٨١حلب، واالله أعلم (ابن جبير، 

نـة وسـائر المـدن، ولکـن هـذه القصـص لا تبتـني علـی يهناک قصص مختلفة في أسباب تسمية هـذه المد
ة فإنما تدخل في باب الأدب السحري. وقلما نجـد ابـن جبـير يتحـدث عـن هـذه القصـص وربمـا ييخقة تار يوث

ذکرها ابــن يــنيــة فلــم يص أخــری لا تبتــني علــی أصــول دة وهنــاک قصــيــنيقــد ذکــر هــذه القصــة لصــبغتها الد
صـدّق هـذه ية هذه القصة السـحرية ذات الجـذور الدينيـة. ومـن الواضـح أنّ ابـن جبـير لا يجبير واکتفی بروا

الأخبار العجيبة ولايتحدث عنها من تلقاء نفسـه ومـن صـميم اعتقـاده فإنمـا نسـبها إلـی معتقـدات القـدماء 
ن هـذه المدينـة. وفي النمـوذج التـالي يـذکر مـا تحظـی بـه مدينـة الرسـتن، مـن کنـوز  وعرضها أقوالاً مسـموعة عـ

  :يننييالقسطنط کثيرة ونسب هذا الخبر إلی الروم
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ون يوعليه مدينة رستن التي خرđّا عمر بن الخطاب رضي االله عنه وآثارهـا عظيمـة ويـذکر الـروم القسـطنطين«
وđذا الموضع «).أو في حديثه عن منزل يعود إلی اليهود: ٢٠٧ :١٩٨١(ابن جبير، » أن đا أموالاً جمة مکنوزة

  ).٩(المصدر نفسه: » المذکور أثر لبنيان قديم ذکر لنا أنه کان منزلاً لليهود فيما سلف
 الموثـــوق đـــا ذات البصـــمات الســـحرية لا يعرضـــها  يرومـــن الواضـــح أنــّـه حـــين يتحـــدث عـــن القضـــايا غـــ

 لا يرثنا أنّ رحلـة ابـن جبـيرين و يقوم بصرف النقل. ونجمل هنا حـدسندها إلی الآخيکظاهرة حتمية فإنما 
تکـون سـاحة لعـرض العجائـب والخـوارق وإĔـا تحاشــت عـن الحـوادث والآراء الـتي لا أسـاس لهـا مـن الصــحة 

  والحقيقة، ورفض الخرافات رفضاً کلّياً وتسبب أسلوبه هذا في تدعيم الخطاب الديني في رحلته.
  

 نيينية للعناو السيميائية الد ٢.٤

تجلـّی فيهـا الخطـاب الـديني، يقبل الولوج في دراسة العناوين والسـيمائيات الأخـری في رحلـة ابـن جبـير الـتي 
يمکــن التعــريج علــی أهميــة العنــوان في اســتيفاء معــاني الــنص وأفکــار الکاتــب. ثمــة علاقــة وطيــدة بــين العنــوان 

لدراســة الــنص الأدبي  لــتي لا تــزال تشــكل مــدخلاً العنــوان هــو أحــد تقنيــات الــنص المــوازي ا«والــنص ذاتــه و
يتســلّح بــه المحلّــل؛ للولــوج إلى  أساســياً  الأدبي، ومفتاحــاً  في مقاربــة الــنصّ  اً إجرائيــاً ناجحــ بوصــفه مصــطلحاً 

عـد بوّابـة ذات أهميـة ي). والعنـوان ٩٦: ١٩٩٧(حمـداوي، » أغوار النص العميقـة قصـد اسـتنطاقها وتأويلهـا
  طاب في الأثر.قصوی لإدراک نوع الخ

ث يجعــل الرحالــة في صــدر کــلّ جولــة عنوانــاً خاصــاً يــتشــتمل رحلــة ابــن جبــير علــی العنــاوين الکثــيرة ح
ة کمــا يظهــر في العنــوان الرئيســي لرحلتــه المســماة يــنين رمــوزاً دييــدلّ علــی فحواهــا وتحمــل معظــم هــذه العنــاو 

الحجـــاز، التربــة المقدســـة الــتي نشـــأ فيهــا النـــبي  أن يســـافر إلــی يرهــا ابـــن جبــيبالرحلــة االحجازيـــة الــتي قصـــد ف
هـا أسـرع الکاتـب رحلتـه ليصـل يالأکرم(ص)، وفيها الکعبة المکرمة ومقبرة النبي(ص) وصـحبه. وللوصـول إل

ها وأسرف في وصـف الأمکنـة والأشـياء الـتي شـاهدها هنـاک. هـذا يإلی هذه المدينة واستبطأ حين وصل إل
ومئ إلــی الخطــاب الــديني والأمــر کــذلک في ســائر يــح منــه الــروح الدينيــة العنــوان الرئيســي للرحلــة الــذي تفــو 

)، ٢٦٣» (شــــهر الرمضــــان المعظــّــم«)، و٢١٠» (جامعهــــا الکــــريم«العنــــاوين الــــتي نجــــدها في الرحلــــة نحــــو 
ذکـــــر الروضـــــة «)، و١٩» (مشـــــاهد الشـــــريفات رضـــــي االله عـــــنهن«)، و٢٨٥» (شـــــهر شـــــعبان المکّـــــرم«و

  ) وإلخ.١٥٠» (المقدسة
کثـر الرحالـة مـن صـفات ينّ لهذه العناوين وظيفـة أساسـية لنشـر النفحـات الدينيـة في الرحلـة، إذ يبدو أ

دة عــن حفــاوة الکاتــب يــتــدلّ علــی تکريمــه للأمکنــة الدينيــة عــبر عتبــات العنــوان ولا تکــون هــذه العنــاوين بع
ازه إلـی يـمية وانحائه الشـديد للمـذاهب غـير الإسـلايبالشؤون الدينية. وهناک عنـاوين أخـری تـدلّ علـی اسـت
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مدينــــة عکــــة دمّرهــــا االله «)، و٢٥٨» (مدينــــة حــــران حفظهــــا االله«ة وأقطارهــــا نحــــو:يالمعتقــــدات الإســــلام
في تســـمية المـــدن  ي)، وعلـــی هـــذا الـــنمط يجـــر ١٩٢» (مدينـــة نصـــيبين، أبقاهـــا االله«)، و٢٤٩» (وأعادهـــا

  الإسلامية وذکر مظاهرها.
يميائية تـدعو إلـی الـتروّي والتأويـل والاسـتنطاق فإنمـا تـدلّ اēـا دلالات سـيلا تحمل هـذه العنـاوين في ط

بکلّ وضوح علی الخطاب الديني وتجلياته الصارخة في شرح الحوادث ووصف الأمکنة وتعامل الکاتب مـع 
 يرصـفها. أمـا ابـن جبـية. من المتوقع أن يقف الرحالة موقفاً محايـداً مـن المشـاهد الـتي يالمدن والقری الإسلام

دعو للمـــدن يـــســـاير الـــروح الدينيـــة ولا يســـتخدم العنـــاوين المحايـــدة ويلـــزم نفســـه أن يلـــة مســـلما فبوصـــفه رحا
  ها إن لم تکن  هذه المدن في حوزة المسلمين. يدعو عليتارها لجولاته و يخن التي ية في العناو يالإسلام

إلـی االله تعـالی والتوکـلّ بن جبير کريم الخلق، يتمتع بعاطفة دينية فکان يختم کلّ کلاّمه بالـدعاء القد کان 
  مـرّ đـا، فکـان يـدعو االله أن يحـرس تلـک المـدنتيه جلّ جلاله کما دفعه تدينه إلـی الـدعاء للمـدن الـيعل
  ).٦ :١٩٨١بن جبير،ااالله وأعادها االله (ها االله، وحماها أن يحرر المحتلَّ منها. فقال: يحرسها االله، عمّر و 

ثه عـن  المـدن الإسـلامية واسـتخدم جملـة يعند حد» قاها االلهأب«و» حفظها االله«إذاً قد استخدم جملة 
حـــين » أعادهـــا االله«ثـــه عـــن المـــدن غـــير الإســـلامية واســـتخدم جملـــة يها عنـــد حديضـــاهيومـــا » دمّرهـــا االله«

  تحدث عن المدن الإسلامية التي احتلها الکفار والنصاری. 
خطاđــا  ستشــفّ يوع الخطــاب فإنــّه هتــدي إلــی نــيتــاج القــاري إلــی قــراءة صــفحات کثــيرة للرحلــة ليحولا 

ني عـبر عتبـات العنـوان ودلالاتـه الواضـحة. فهـذه العنـاوين تـدلّ بوضـوح علـی أنّ صـاحب الرحلـة رجـل يالد
ة. ومــن الواضــح أنّ العنــوان يــنيرحلتــه المشــاعر الد یة کبــيرة غلبــت علــية وعاطفــة إســلاميــنيمســلم ذو حميــة د

  فها في رحلة ابن جبير وانصبّت في خدمة الخطاب الديني. ييعد آلية من آليات الخطاب تمّ توظ
  
 ة الدينيةيتوظيف الأمکنة والأبن ٣.٤

کــون أحــد الأغــراض الرئيســة للرحالــة ويعــد عنصــراً يإنّ وصــف الأبنيــة والعمــارات وعــرض معلومــات عنهــا 
مکنـة الـتي مـرّ đـا طيلـة سعی الرحالة دائماً أن يعرض أوصـافاً کثـيرة ودقيقـة عـن الأيهاماً في تنسيق الرحلة. 

توقـف يرحلته. وهذه الأمکنة تشمل الأبنية والعمارات التي شاهدها الرحالـة في المدينـة الـتي زارهـا ولکنـّه لا 
  تار ما استرعی انتباهه وأثار إعجابه.يخعند جميعها عادة و 

لأمکنـة طغی وصـف ايسود الاتجاه السحري و يلکلّ رحالة اتجاه خاص في إنشاء رحلته، في بعضها 
عکــف يوالرحالــة ســود الاتجــاه العلمــي يالســحرية والعجائبيــة أکثــر مــن بقيــة الأمکنــة وفي بعضــها الأخــر 

سـود في بعضـها الآخـر الاتجـاه الـديني ية کمـا يـعلی وصف الأمکنة العلمية من المـدارس والأوسـاط الأدب
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ترک بنــاء ولا يــفلــم  جبــيربــن . أمــا ایة مســاحة کــبر ية والعمــارات الإســلاميــنية الديــشــغل وصــف الأبنيو 
 ليـــلتبجمصـــحوباً با کـــونيهـــذا الوصـــف الحـــرفي و غايـــة. لل اً ســـهبصـــفه وصـــفاً دقيقـــاً مو إلا  اً يـــنيمکانـــاً د
ل. تعــد هــذه الرحلــة مــن الــرحلات يــويســعی أن يقــدّم لــه صــورة مقدســة تصــلح للحرمــة والتبجس يوالتقــد

تحــرج عــن يضــة لوصــفه الفضــفاض ولم الحجازيــة الــتي جعــل الکاتــب الحجــاز وســائر أمکنتهــا المقدســة عر 
ث اســتغرق وصــفه لهــا مــن الصــحفة الســابعة والأربعــين حتــی يــإطالــة القــول في وصــف هــذه الأمکنــة ح
مســـتديمين لـــدى  وصـــيتاً  لقـــد شـــهدت الرحلـــة الحجاريـــة ذيوعـــاً «الصـــفحة الســـابعة والأربعـــين بعـــد المئـــة. 

ـــة الحـــج كا المثقفـــين الأندلســـيين. إنّ  نـــت وســـيلة مثلـــى للتعـــرف علـــى المجتمعـــات الســـفر إلى المشـــرق بغي
الإسلامية الشرقية وإتمـام الدراسـة ولقـاء العلمـاء الفطاحـل والأخـذ عـنهم، ولـذلك فـإن معظـم الـرحلات 

إذا  ؛ وفــيرة تطبــع عليــه الصــيغة الاســتطلاعية والعجائبيــة والســفارية معــاً  الحجازيــة تشــمل مواضــيع وأخبــاراً 
مهام محددة في مرحلة من مراحـل سـفره. وبلغـت الرحلـة الحجازيـة من حكامه بأداء  كان الرحالة مكلفاً 

بــن محمــد  يمــن التنــوع والجــودة في القــرنين الســابع والثــامن للهجــرة كمــا تــبرهن مــذكرات علــ بعيــداً  مبلغــاً 
 م)١٣٢١هـ/  ٧٢١م) ومحمد بن عمر ابن رشيد السبتي (ت ١٢٦٧هـ/  ٦٦٦الرعيني الإشبيلي (ت. 

 ٧٨٠م) وخالــد بــن عيســى البلــوي (ت.  ١٣٢٩هـــ/  ٧٣٠التجيــبي الســبتي (ت. والقاســم بــن يوســف 
إلا أن الرحالــة ابــن جبــير الأندلســي البلنســي هــو خــير مــن ). «٥: ٢٠١٠(غــوتيرث،  »)م١٣٨٧هـــ/ 

. وتعكـس »تذكرة الأخبار عن اتفاق الأسفار«ته عتتجسد أصالة الرحلة الأندلسية وعظمتها بفضل رائ
أصـحاđا في مجـال الإخبـار والاختبـار واعتنـاءهم الفـائق بوصـف الأمـاكن والمبـاني هذه المؤلفات مهارات 

في مقـدمها المسـجد الحـرام والمسـجد و والأحوال الجويـة، وفـوق هـذا وذاك التفـاēم إلى المسـاجد والجوامـع 
  ).٩١- ٧١: ١٩٩٦(نوابب، » يالنبو 

وذلـــک لأن بعضـــها اســـتلفتت لمـــا زار ابـــن جبـــير المدينـــة وصـــف بعـــض الأشـــياء وتـــرک بعضـــها الآخـــر، 
ســـتوف وصـــفها. وأمـــا المســـاجد فلهـــا يهـــا مـــرورا ولم يانتباهـــه ووصـــفها بدقـــة أمـــا بعضـــها الآخـــر فقـــد مـــر عل

  حضور واسع مصحوب بالإسهاب. 
کثـر مـن الوقـوف عنـد الأمکنـة الدينيــة. يوحـين يـزور الرحالـة دمشـق، المدينـة الکـبری والعـامرة آنـذاک، 

مدينــة دمشــق، المســاجد، والمــدارس، والمارســتانات، والکنيســة والقلعــة لکنــه  ومــن الأمکنــة الــتي وصــفها في
أسهب القول في وصف المسجد الجامع أکثر من بقية الأمکنـة حيـث اسـتغرق وصـفه لـه زهـاء تسـع عشـرة 

فهو يتعمق في هذا البناء ويشرح جميع متعلقاته وکلّ ما يرتبط به من  ٢٢٨إلی  ٢١٠صفحة، من صفحة 
ن مدرســة (أنظــر: يور والمشــاهد. لکــن في وصــف المــدارس الــتي قــال إنّ في مدينــة دمشــق عشــر الــروؤس والقبــ
هـا وانحصـر وصـفه عنهـا في مدرسـة واحـدة مسـماة بمدرسـة يسـهب القـول فيلم  )٢٢٩: ١٩٩٠ابن جبـير، 

ها علی شخصية نور الدين الدينية وسلطنته العادلة. وتوقفه عند هذه المدرسـة يثه فينور الدين، وارتکز حد
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ة والفقهيـة. علـی أيـة حـال فقـد تنـاول يـنين الديعود إلی شخصية نـور الـديلا يعود إلی المدرسة نفسها فإنما 
  عرجّ علی المدارس الأخری.يرحالتنا هذه المدرسة فحسب ولم 

ن قــال ي اللــذينني کمــا نجــد في وصــفه للمارســتانيــة دافــع ديــنيالدکمــن غالبــا في توقفــه علــی الأمکنــة يو 
ردف يـــ). ثم ٢٣٠(المصــدر نفســـه:» وđـــا مارســتانان قـــديم وحـــديث، والحــديث أحفلهـــا وأکبرهـــا«عنهمــا: 

).إنه وصـفها علـی وجـه ٢٣١(المصدر نفسه: » هذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الإسلام«قوله: 
في وصــفها يســوق وصــفها نحــو فکــرة أو ثقافــة دينيــة و مــا يقارđــا. کمــا  ســهب القــولي ينالاختصــار، وحــ

ارتکــز في وصــفه عــن المارســتانات علــی شخصــية مســماة بنصــر االله، فهــو أصــبح معتوهــاً بينمــا کــان حافظــاً 
إذا جـــاء «ة: يــذکر شــيئاً منـــه إلا الآيـــللقــرآن، وحـــين يســئلونه أن يتلـــو القــرآن بالاعتمـــاد علــی ذاکرتـــه فمــا 

  ).٢٣٠  (المصدر نفسه:» نصراالله
ـــأمـــا الأمکنـــة الدينيـــة في الحجـــاز فتحظـــی باهتمامـــه بح صـــل إليهـــا يجتاحـــه الوجـــد والشـــوق ي ينث حـــي

  đا: ثه عن وصوله إلی الحجاز وإعجابهيالنموذج التالي نری حد س. وفييل والتقديويصفها بالتبج
التي فيهـا مقـام ابـراهيم ومبعـث الرسـول طلع علينا وتبوأنا مقعد الجدار الکريم وحرم االله العظيم والقبة «

ومهبط الروح الأمين جبريل بالوحي والتنزيل، فأوزعنا االله شکر هذه المنة وعرّفنا قدر ما خصنا به من نعمة 
  ).٥١(المصدر نفسه: » وختم لنا بالقبول

تعــاملاً وعلــی هــذا الــنمط نجــده لا يــترک مکانــاً في أرض الحجــاز الدينيــة ولا يتعامــل مــع هــذه الأمکنــة 
لهـــذا نجـــد المکـــان الـــديني هـــو مـــن أکثـــر «محايـــداً فيصـــفها مشـــحوناً بـــالنخوة الدينيـــة والحفـــاوة الإســـلامية. و

الأمکنــة الــتي نالــت نصــيباً وافــراً مــن التفصــيل الــدقيق أينمــا وردت، ففــي أوصــاف ابــن جبــير صــورة دقيقــة 
ē٥٩: ٢٠٠٨(الهروط، » ا وجبالهاللمدينة المنوّرة تنقل تفصيلات مساجدها ومشاهدها المکرمة وبيو.(  

  

 توظيف الشخصيات الدينية ٤.٤

تقتضي الرحلة أن تکون صورة کاملة عن المدن والمشاهد التي شاهدها الرحالـة أثنـاء سـفره وأن يصـف 
تعلـق بالـدين فلـذلک نجـد غلبـة يتحـدث عـن کـلّ مـا يبها ونوادرها لکن المهم عنـد ابـن جبـير أن يأعاج

الخطاب الديني في رحلته ومن تمظهرات هذا الخطاب هو توظيـف الشخصـيات الدينيـة کمـا هـو الحـال 
کتوظيــف البنيــة «شــمل مســتويات عديــدة ومختلفــة يفي الروايــات الحديثــة المعاصــرة. والتوظيــف الــديني 

وءها، وبنــاء أحــداث الروايــة في الفنيــة واستحضــار الشخصــيات الدينيــة وتصــوير شخصــية البطــل في ضــ
(وتــــار، » الــــنص الــــديني في الروايــــةضــــوء أحــــداث القصــــة الدينيــــة، بالإضــــافة إلــــی التنويــــع في إدخــــال 

٢٠٥: ٢٠٠٢.(  
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تـزود بمعلومـات جمـة يث إنّ القـارئ يـواسـعاً ح یني والإسلامي في رحلة ابن جبـير صـديلقي التراث الد
رحلتـــه مـــن الشخصـــيات الدينيـــة وثيمـــات الثقافـــة الإســـلامية  عـــن الـــتراث الـــديني الـــذي ألمّ بـــه الکاتـــب في

 يرومجالس الوعظ والنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي تفوح فيهـا بکثـرة. فمـن ثمّ تعـدّ رحلـة ابـن جبـ
  ة وشخصياēا وثقافاēا. يمصدراً هاماً لمعرفة المدن الإسلام

إمــا حاضــرة في زمــن کتابــة رحلتــه أم متوفــاة. عــني ابــن جبــير عنايــة فائقــة بالشخصــيات الإســلامية وهــي 
ارة قبــورهم والشخصـيات الباســلة الــتي يــ وصــحابة النبي(ص)عنـد ز ينفهـو ذکــر أسمـاء الزهــاد والعلمــاء المسـلم

].ومن أکثر الشخصيات أهمية عند ابـن جبـير الـتي يـذکّرها ٢دافعت عن المدن الإسلامية مقابل الصليبيين[
الــدين و مــا قــف عنــد شخصــية صــلاح يوبي. إنــه يــلزنکــي وصــلاح الــدين الأبــالإجلال دائمــاً، نــور الــدين ا

الـــذي جلّـــت قدرتـــه «اضـــها وهـــو ية و الـــذود عـــن حيالإســـلاملـــة لـــدعم المملکـــة يبذلـــه مـــن المســـاعي الجم
إزالتـه رسـم «). ومن مفاخره حسـب قـول ابـن جبـير: ٢٨: ١٩٩٠(ابن جبير، » ولايضيع أجر من أحسن

  ).٢٧(المصدر نفسه: » مدة دولة العبيديين المکس المضروب علی الحجاج
ويشــرح أعمــال الســلاطين الموحديــة بــالإجلال والتعظــيم ويعــرفّهم ســلاطين عبــاقرة ماشــاهد أمثــالهم العــالم 

مـــن عجيـــب مـــا «ويـــدعي أن الـــدعوة المؤمنيـــة الموحديـــة في القـــاهرة مـــن المشـــاهد البديعـــة الـــتي رآهـــا الکاتـــب: 
ة الموحدية وانتشـار کلّمتهـا đـذه الـبلاد واسشـتعار أهلهـا لملکتهـا أن أکثـر أهلهـا شاهدناه في أمر الدعوة المؤمني

  ).٥٠(المصدر نفسه: » đم إلی التصريحبل الکلّ منهم يرمزون بذلک رمزاً خفياً حتی يؤدي ذلک 
ل والإجلال هو صـلاح الـدين أبـوالمظفر ية الأخری التي ذکرها ابن جبير بالتبجيمن السلاطين الإسلام

ســف بــن أيــوب، ســلطان الإســکندرية. وقــد رأی الکاتــب أنــه ســلطان عــادل قــد وضــع رســوماً کريمــة في يو 
عن حوزة الدين لاتحصی  مآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذبّ «قول عنه: يبلاده،  و 

  ).١٦(المصدر نفسه: » کثرة
تفــل بالســلاطين الإســلامية يحعلــی بلــدة مــن البلــدات الــتي زارهــا طيلــة ســفره  وهکــذا إنّ ابــن جبــير حــين يمــرّ 

ة، ويثري رحلته بأوصاف وافية عن مکارمهم ومناقبهم يوالدينية التي لهم الفضل في الحفاظ علی الحدود الإسلام
ســمع في đــم. وهکــذا ن يعــرفّهم ســلاطين في غايــة الإجــادة والحســن لا مثيــل لهــم في العــالم فيجــب أن يقتــديو 

د مـن غلبـة الخطـاب الـديني في رحلتـه. والمهـم أن اهتمـام ابـن ية التي تز يرحلته مواصفات هذه السلاطين الإسلام
تحــدث عــن کــلّ ية إذ يجبــير بالســلاطين ووزرائهــم ينشــأ مــن أعمــالهم الدينيــة ومــدی التــزامهم بالمبــادئ الإســلام

وإلا فليس له حظوة ومکانة لدی الکاتب، کما نجـد  ةينيسلطان أو وزير اشتهر بسلوکه الإسلامي وتصرفاته الد
  امه بالأعمال الکريمة والدينية في مکة:يثه عن الوزير جمال الدين، لقيفي حد

وکان رحمه االله، وزير صـاحب الموصـل، تمـادی علـی هـذه المقاصـد السـنية المشـتملة علـی المنـافع العامـة 
 عليــه وســلّم، أکثــر مــن خمــس عشــرة ســنة، ولم ی االلهللمســلمين في حــرم االله تعــالی وحــرم رســوله، صــلّ 
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ـــدة، محبســـة،  ـــاء ربـــاع بمکـــة مســـبلة في طـــرق الخـــير والـــبرّ، مؤب ـــزل فيهـــا بـــاذلاً أمـــوالاً لا تحصـــی في بن ي
واختطاط صهاريج للماء، ووضع جباب في الطرق يستقر فيها مـاء المطـر، إلـی تجديـد آثـار مـن البنـاء 

  .)٩١ (المصدر نفسه:في الحرمين الکريمين 

ة وتطــرق إلــی أوســاطهم العلميــة يــة والعلميــ في رحلتــه عــن الشخصــيات الدينيــة والفقهيرتحــدث ابــن جبــ
دة وأخلاقهــم الجــديرة يــة الإســهاب، ولا ينســی أن يــنمّ عــن خصــالهم الحميــهــا في غايا المطروحــة فيوالقضــا

  الشخصيات الدينية:عرب الکاتب عن استغرابه لشخصية من يبالإعجاب والدهشة. في النموذج التالي 

حضر ذلک اليـوم مجلسـه سـيد العلمـاء الخراسـانية، ورئـيس الأئمـة الشـافعية، ودخـل المدرسـة النظاميـة đـزّ 
عظــيم وتطريــف آمــاق، تشــوقت لــه النفــوس، فأخــذ الإمــام المتقــدم في وعظــه مســروراً بحضــوره، ومــتجملاً 

الــدين الخجنــدي المتقــدم الــذکر في هــذا  بــه، فــأتی بأفــانين مــن العلــوم. ورئــيس العلمــاء المــذکور هــو صــدر
  ).١٧٥ :١٩٨١التقييد، المشتهر المآثر والمکارم، المقدم بين الأکابر والأعاظم (ابن جبير، 

 في رحلته ومن المعلوم أنه يرات التي عني đا ابن جبيع الشخصيتسع لنا المجال أن نستعرض هنا جميلا 
 يردا غـيـقـف منهـا موقفـا محايل وتناولهـا بالإسـهاب ولم يـم و تبجيات نظـرة تعظـيقد نظر إلـی هـذه الشخصـ
  ملازم للإجلال والاهتمام.

  
 ر العقائد الدينيةيتصو  ٥.٤

مته وفائدته. في الواقع يسة للعمل الأدبي التي تتسبب في قيالتعامل المحايد والمتعادل هو من المقومات الرئ
ن đــا الکاتــب، هــذا هــو مــا يجــاهر بــه يديــينبغــي أن يخلــق العمــل الأدبي بمنــأی عــن الأفکــار الذاتيــة الــتي 

رون الفنّ للفن. أمـا في واقـع الأمـر فـنحن نعـرف أن العمـل يالبرناسيون في آرائهم النقدية والأدبية وإĔم 
هذه الفکرة في أرض الواقع، ومردّ ذلک إلـی أنّ المبـدع لا  لق في الفراغ فلا يمکن أن تتحققيخالأدبي لا 

ة والحقــول الفکريــة الــتي ارتــوی منهــا ياســيات السير ة والمتغــيــعــرض أفکــاره بمعــزل عــن المــؤثرات الاجتماعي
قتلــع تمامــا عـــن هــذه المـــؤثرات والمؤشــرات.مع ذلــک نحـــن نعــرف أن الانـــدفاع في الإيدئولوجيــة المحـــددة يل

هما يضــاهيي والــرحلات ومــا يخما في الأثــر التــار يمتــه ولاســينــتقص مــن قيخلــق الأثــر  هــا فييوالانغمــاس ف
زال أصــحاب الــرحلات يــهــا الوقــائع. فمــن ثم کــان ولايب أن تــنعکس عليجــمــن المؤلفــات الأخــری الــتي 

زون لاتجـاه علـی الآخـر عرضـة للنقـد واللـوم وتنـدرج آثـارهم في يـخ المتزلفون لذوي السلطان والمتحيوالتوار 
  الأهمية.   رتبة أدنی منم

ة الــــتي تتبــــادر إلــــی الأذهــــان هــــو مــــذهب ابــــن جبــــير في رحلتــــه مــــن حيــــث الفکــــرة والعقيــــدة يوالقضــــ
والإيدئولوجية. في الواقع أن هذه الدراسة حاولت رصـد تمظهـرات أدّت إلـی غلبـة الخطـاب الـديني في رحلـة 
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 يعـد کاتبـاً متحيـزاً للإسـلام ناشـراً لعقائـده وقـد نـراه يرابن جبير. من هذا المنظور يجب أن نقـول إنّ ابـن جبـ
عـود ي يين. نقـده للفـاطميينديـتهم بالعبي وتسـميينقلب الوقائع دفاعاً عن الإسلام کما نـری بغضـه للفـاطمي

وبي. والمهـــم أن يـــهـــا صـــلاح الـــدين الأيد والبـــدع الـــتي وضـــعها الفـــاطميون في مصـــر ثم قضـــی عليـــإلـــی التقال
ولا يفوتــه كـــذلك «القضــايا حســب مذهبــه الفکــري ويفــرض عليهــا عقائــده الدينيــة الکاتــب ينــاقش هــذه 

(نوابـــب، » الحكـــام المشـــارقة كســـوء معـــاملتهم للحجـــيجعلـــى مـــا لا يروقـــه مـــن تصـــرفات  تســـجيل انتقاداتـــه
  أيضاً ويرفع من شأن الموحدين. يينالأمور إلی الفاطم ). وينسب مثل هذه٩١-٧١: ١٩٩٦

قلنـا  أفکاره الدينية علی الحـوادث والأمکنـة الـتي شـاهدها في رحلتـه، وسـبق أن إذاً قد يفرض ابن جبير
ترک الأمـر للقـارئ ويظهـر يـراه الرحالـة أثنـاء سـفره وصـفاً محايـداً و يـإن الأساس في الرحلة أن تصـف کـلّ مـا 

وأفکـاره  ده مخالفـاً لعقائـدهيجـقـف موقفـا معارضـا لکـلّ مـا يهو کمصوّر يصور الأشـياء. أمـا ابـن جبـير فإنـه 
عـده مـن أفعـال الشـيطان ومـن الفـتن الـتي يجـب أن يتنحـی عنهـا الإنسـان. وفي المقابـل إذا يم له وزناً و يقيولا

ثــه عــن أعمــال يم کمــا نــری في حديل والتعظــية يشــرحه بالتفصــيــنيتفــق مــع أفکــاره وآرائــه الديوجــد مشــهدا 
والمـدارس والحمامـات ودائـرة الأقـاوف مـن المسـاجد عـد المرافـق العامـة في القـاهرة مـن ي ينسلطان القـاهرة حـ

).  أمــا حــين يشــرح مشــهد عــرس فرنجــي فإنــه يســتعيذ ١٥: ١٩٨٥خــدمات ســلطاĔا (أنظــر: ابــن جبــير، 
  المشاهد: هذه باالله من الفتنة التي تنشأ من أمثال

انــــا الاتفــــاق إلــــی رؤيــــة هــــذا المنظــــر الزخــــرفي المســــتعاذ بــــاالله مــــن الفتنــــة فيــــه« (ابــــن جبــــير، » فأدّ
٢٥١: ١٩٨٣.(  

تفي đم کما نجد في النموذج التالي الـذي يحکره النصاری ولا يعني من الفرنجي نصرانيا والکاتب يوإنهّ 
  ه سوء العذاب: يه تنصّر أحد المسلمين من الأعمال التي تجر علييعد ف
نصـرفنا ومازال الشيطان يستهويه ويغريه إلی أن نبذ دين الإسلام فکفر وتنصّر مدة مقامنـا بصـور. فا«

وحقـت عليـه کلّمـة إلی عکة وأعلمنـا بخـبره وهـم đـا قـد بطـس ورجـس، و قـد عقـد الزنـار، واسـتعجل النـار 
  ).٢٥٤: ١٩٨٢ابن جبير، »(العذاب و... 

ف رحلتـــــــه وتســـــــببت في أن تحظـــــــی الرحلـــــــة يهکـــــــذا قـــــــد تنـــــــاثرت آراء الکاتـــــــب الدينيـــــــة في  تضـــــــاع
  الديني.  بالخطاب

  
  . النتائج٥

أن ترصــد التمظهــرات الدينيــة الــتي تــوفرت في رحلــة ابــن جبــير وتوصــلت مــن خــلال  حاولــت هــذه الدراســة
  ة:يدراستها إلی النتائج التال
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نيـة يالد ث نلمـس بوضـوح التمظهـراتيـ. أورد الکاتب ومضات ونتفاً دينية عديدة في ثنايا رحلتـه ح١
الفضــفاض للأمکنــة الدينيــة وعصــبيته ومکوّناēـا لــدی الکاتــب والــتي تـتراءی لنــا في التزامــه بالواقعيــة وشـرحه 

ث کـوّن رحلـة دينيـة ية حيضفي علی رحلته روحاً إسلامية واستطاع أن يالدينية للمدن والمعتقدات الإسلام
  تدخل في عداد الأدب الإسلامي. 

الدينيـة في  . سار ابن جبـير علـی دروب مـن ألّفـوا الـرحلات الحجازيـة وحـاول أن يعـرض التمظهـرات٢
ني ية. وقـــد غلـــب الخطـــاب الـــديتهـــا الإســـلاميمية وأکثـــر مـــن الوقـــوف في الحجـــاز ووصـــف أبنالـــبلاد الإســـلا
  ة علی رحلته کما هو الحال في سائر الرحلات الحجازية.يوالروح الإسلام

المــدن الــتي  . اســتطاع ابــن جبــير أن يــزود القــارئ بمعلومــات کثــيرة ومســتوعبة عــن أوضــاع الإســلام في٣
ثا مفصـلاً يعن الشخصـيات والمعتقـدات الإسـلامية والأمکنـة الدينيـة وتحـدث حـدزارها أثناء رحلته وتحدث 

ة والعبــادة في تلــک الفــترة مــن الــزمن  کمــا عــرض يــنيعــن المســاجد والجوامــع الــتي تــدل علــی کثــرة المراکــز الد
 ها القارئ عبر قرائته للرحلة.يطلع عليتفاصيل دينية أخری 

الإسـلامية  الدينيـة في تلـک الفـترة Ĕتـدي إلـی أوضـاع الـبلاد . بقراءة هذه الرحلة ودراسة التمظهرات٤
ث إن يـقبل الزحف المغولي الغاشـم، ومـن المعلـوم أنّ هـذه الـبلاد کانـت تسـير في غايـة الضـعف والتـدهور ح

ة وأحـوال الخلافـة العباسـية المتأزمـة ي عن دار السلام (بغداد) يدلّ علی أحوال المدينة المتدنيروصف ابن جب
 يرة التي تحدث عنها ابن جبـيتقدر علی الصمود في وجه المغول. وتلک التمظهرات الحضارية والدين التي لم

 أو الـولاة ينلة جهـود الخلفـاء الأقـدميمارستانات والمدارس والحمامات کانـت حصـيفي رحلته کالجوامع، والب
   کالأيوبيين والموحدين. ينالمسلم
  

  الهوامش
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